
145623 - ما معنى حديث لم يكمل من النساء إلا أربعة

السؤال

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع ( هل هذا الحديث
يدل على الماضي والمستقبل ، أقصد : هل يتضمن الحديث معنى أنه لن تكمل امرأة بعد تلك النسوة الأربع في

الزمن القادم أبدا ؟ جزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ قَ

(

اءِ إِلَّا : نْ النِّسَ لْ مِ مُ كْ لَمْ يَ يرٌ ، وَ ثِ الِ كَ جَ نْ الرِّ لَ مِ كَمَ
لَ إِنَّ فَضْ انَ ، وَ رَ مْ مُ بِنْتُ عِ يَ رْ مَ نَ ، وَ وْ عَ رْ أَةُ فِ رَ ةُ امْ يَ آسِ
امِ ( عَ ائِرِ الطَّ لَى سَ يدِ عَ رِ لِ الثَّ ضْ اءِ كَفَ لَى النِّسَ ةَ عَ ائِشَ عَ

رواه البخاري )3411( ومسلم )2431(

إنما سيق لبيان أفضيلة هؤلاء النساء على جميع نساء العالمين ، من السابقين
نَّ في زمانهن فقط ، ن كُ ن سبقهن من النساء أو مَ واللاحقين ، وليس أفضليتهن على مَ

نَ من المزايا والخصال ما لم يجتمع لامرأة ، لا سابقة ولا لاحقة . زْ وذلك أنهن حُ

فمريم بنت عمران هي الصديقة التي نفخ فيها الروح الأمين لتنجب واحدا من أولي العزم
من الرسل ، وصفها الله عز وجل بقوله : )

ينَ ( انِتِ نَ الْقَ انَتْ مِ كَ هِ وَ بِ تُ كُ ا وَ بِّهَ اتِ رَ لِمَ قَتْ بِكَ دَّ صَ وَ
التحريم/12.

وقال سبحانه وتعالى : )
كِ رَ هَّ طَ اكِ وَ فَ طَ مُ إِنَّ اللَّهَ اصْ يَ رْ ا مَ ئِكَةُ يَ لَا الَتِ الْمَ إِذْ قَ وَ

ينَ ( آل عمران/42. الَمِ اءِ الْعَ لَى نِسَ اكِ عَ فَ طَ اصْ وَ
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وآسية امرأة فرعون قتلها فرعون شهيدة بعد أن سامها سوء العذاب ، وذلك لإيمانها برب
موسى وهارون ، وضرب الله عز وجل بها المثل فقال سبحانه : )

الَتْ نَ إِذْ قَ وْ عَ رْ أَتَ فِ رَ نُوا امْ ينَ آمَ لًا لِلَّذِ ثَ بَ اللَّهُ مَ رَ ضَ وَ
نَ وْ عَ رْ نْ فِ نِي مِ نَجِّ نَّةِ وَ ي الْجَ ا فِ تً كَ بَيْ نْدَ بِّ ابْنِ لِي عِ رَ

ينَ ( التحريم/11. الِمِ مِ الظَّ وْ نَ الْقَ نِي مِ نَجِّ لِهِ وَ مَ عَ وَ

وأما خديجة وعائشة فخيار أمهات المؤمنين ، وزوجتا خير الخلق نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم في الدنيا ، وزوجتاه في الجنة أيضا .

وأما فاطمة رضوان الله عليها ، فهي بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وهي سيدة
نساء أهل الجنة .

رات المذكورات في فضلهن ، فأي فضل يمكن أن تحوزه امرأة بعد ذلك ، حتى تسامي الخيِّ
وعالي مقامهن ؟!

ويدل على أن مقصود الحديث هو تفضيل المذكورات في الحديث على سائر نساء الأرض حديث
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(

ةُ ( يجَ دِ ا خَ ائِهَ رُ نِسَ يْ خَ انَ وَ رَ مْ مُ ابْنَةُ عِ يَ رْ ا مَ ائِهَ رُ نِسَ يْ خَ

رواه البخاري )3432( ومسلم )2430(

وعن
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(

ةُ يجَ دِ خَ انَ ، وَ رَ مْ مُ ابْنَةُ عِ يَ رْ ينَ : مَ الَمِ اءِ الْعَ نْ نِسَ كَ مِ بُ سْ حَ
أَةُ رَ ةُ امْ يَ آسِ دٍ ، وَ مَّ حَ ةُ بِنْتُ مُ مَ اطِ فَ لِدٍ ، وَ يْ وَ بِنْتُ خُ

نَ ( وْ عَ رْ فِ

رواه الترمذي )رقم/3878( وقال: حسن صحيح .

الَ : اسٍ رضي الله عنهما قَ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
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(

ةَ بَعَ ضِ أَرْ لْأَرْ ي ا لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ طَّ رَ خَ
لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا : اللَّهُ وَ قَ ا ؟ فَ ذَ ا هَ ونَ مَ رُ الَ : تَدْ وطٍ ، قَ طُ خُ

اءِ لُ نِسَ لَّمَ : أَفْضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ . فَ
دٍ ، مَّ حَ ةُ بِنْتُ مُ مَ اطِ فَ لِدٍ ، وَ يْ وَ ةُ بِنْتُ خُ يجَ دِ نَّةِ : خَ لِ الْجَ أَهْ

انَ رَ مْ مُ ابْنَةُ عِ يَ رْ مَ نَ ، وَ وْ عَ رْ أَةُ فِ رَ مٍ امْ احِ زَ ةُ بِنْتُ مُ يَ آسِ وَ
ينَ عِ مَ نَّ أَجْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

)

رواه أحمد في ” المسند ” )4/409( وصححه الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” )6/178(

والروايات في هذا الباب كثيرة .

يقول الإمام النووي رحمه الله :

” قوله صلى الله عليه وسلم : ) خير نسائها مريم بنت عمران , وخير نسائها خديجة بنت
خويلد ( ، وأشار وكيع إلى السماء والأرض . أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير
في نسائها , وأن المراد به جميع نساء الأرض , أي كل من بين السماء والأرض من

النساء ” انتهى .

” شرح مسلم ” )15/198(

وانظر جواب السؤال رقم :

)7181(

والله أعلم .

3 / 3

https://m.islamqa.info/ar/answers/7181
https://m.islamqa.info/ar/answers/7181
https://m.islamqa.info/ar/answers/7181

